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الضمير في اللغة العربية 
دهوه نموذجا 


محمد ضامر 
كلية الآذاب ب اقَادير 


نهم في هده الورقة بالصور الغسميرية المستقلة وخاصة الصورة «هره ومقارنتها 
بما يقابلها من الصور المربوطة من جهة» ومن جهة أخرى مقارنتها بصور مائلة 
من اللغة العربية المغربية» ننظم هذه الورقة على التحو التالي : 
نهم في الفقرة الأولى بدراسة الصور المستقلة للضمير «هو» في أمثلة من نحو : 
(1) أس جاء هو 
ب ع انه جام 


اج ع جاع 


(2) 1 هو جالبارج 
ب د جالبارج 
نسمي هذا الضمير, بعد الأستاذ الفاسي الفهري: بضمير الشخص لأن له من 
الخصائص الصرفية مايبعله عيارة مميلة. 
نعالم في الفقرة الثانية تبوعات هذا الضمير من خلال جملة من المعطيات نركز 
على أهمها : 
(3) كنا نحن الوارثين. 
(4) أ زيد هو القائم 
ب كان زيد هو القائمّ. 
ج ‏ كان زيد هو القائمٌ. 


(5) دريس هو الظالح. 
وقد أطلق القدماء على هذا الفط من الضمائر مجموعة من الأسماء أخص عنبها 
ضمير الفصل أو ضمير العمادء ويسميه الأستاذ الفابي الفهري بضمير الرابطة. 
نرصد في الققرة الأخيرة خصائص ما أسماه القدماء بضمير الشأن. وذلك من 
لال المعطيات التالية : 
(6) أ هر الكلام لايتبي 
ب ل انه الكلام لايتتبي 
(7) 1 هي السماء لاتمطر ذهيا. 
إنها السماء لاتمطر ذهيا. 
(8) هو في الحقيقة تعطلت شويا. 
وهذا الضمير مخلاف الصور الضميرية السابقة لايطابق الاسم بعده في العنددء 
فهو دام الافراد» ويسمى في الأدبيات الحديثة بالضمير المبيم ف#لتعقدمعام). 
ونشير في بداية هذه الورقة إلى أن هذا العرض هو بداية لعمل شامل حول 
الضمائر في اللغة العربية واللغة العربية المغربية: وستكتفي هنا بإيداء بعض 
الملاحظات العامة حول تصرف الضمير المنفصل «هوه من خلال مجموعة من 
التراكيب. . كا نشير إلى أننا قد استفدنا من مجموعة من الأعمال التي قام بها أستاذنا 


د.عيد القادر الفاسي الفهري في هذا الموضوع وخاصة الفاسي (1988 ج) و 
(1989) و (1992) و رقوول. 


1 ضمير الشخص: 
يأخذ الضمير «هوه في الأمئلة (9) و (10) مات الجنس والعدد والشخص : 
(9) هو اجاء مشكرا. 
(10) هو جا لبارح. 
وقد عالج النحاة القدماء هذا ا“مط من التراكيب من زاويتين : 
ترى المدرسة البصرية أن الضمير في (9) ميقدا لاغير. 


تعد المدرسة الكوفية الضمير في (9) فاعلا لنفس الفعل الموجود في الينية. 

وبصرف النظر عن كون الضمير فاعلا أو مبتدأء فإنه في كلا التحليلين عيارة 
حيلة: أي له سمات الجنس والشخخص والعدد. فالفاعل في (9) و (10) جاء قبل 
الفعل» ولم يأت في صورة ميأرة أو قوية. ويمكن أن نلاحظ أن الضمير لايمكن 
أن يتمد موقا يندا الفدل 7 يه 

(11) *جاء هو متتكرا. 

(12) *جا هو لبارج 

وعلى الرغم من أن الضمير أ في موقع معمول فيه عملا اعتياديا فإن التركيب 
لاحن, مفلاف (13) و (14) حيث الضمير مدث في الفعل انسجاما مع فرضية 
الدم المقترحة في الفاسبي (1989) و (1993). 

(13) جاء متنكرا. 

142 جا لبارج 

فالفاعل في (9) و (10) تحقق صوتيا وفي (13) و (14) جاء في صررة 
ضمير فارغ (ضم)» ا يمكن هذا الضمير الفاعل الفارغ أن يحقق في صورة 
معجمية مستقلة كا في (15) و (6)16: 

(15) جاء زيد متنكرا 

(16) جا خالد لبارج 

وإذا استثنينا رتبة المكونات داخحل الجملة فإن الضمير في اللغتين العربية والمغربية 
له نفس المنصائص التركيبية» ويتجلى ذلك أيضا عندما يكون الضمير مُعمولا فيه 
معجميا مع استعمال الصورة المربوطة غير المرفوعة: ففي هذه الحالة يقع الدج : 

(17) إنه جاء متنكرا. 

(18) راه جا لبارج. 

إن الضمير لايمكن أن يظهر في صورة مستقلة فلا تقول : 

(19) 53 إن هو جاء متتكرا. 

ب © إن إياه جاء عتنكرا. 


1 


(20)را هو جا ليارج. 


2 ب الضمير الرابطة 

يسمي القدماء هذا التوع من الضمائر بضمير الفصل أو العماد 
يعيش بعض خصائص هذا الضمير في قوله : «ويتوسط بين المبتدأ وخيره قبا 
دخول العوامل اللفظية وبعده إذا كان الخبر معرقة أو مضارعا له في امتناع دخول 
حرف التعريف عليهو0©. 

وضمير الفصل عند عباس حسن لايتحقق إلا بالشروط التالية : 

1) «أن يكون أحد ضمائر الرقع المنفصلة 

2) أن يكوت مطابقا للإسم السابق في المعنى؛ وفيا 
وني الأفراد. والتثنية والجمع» وفي التذكير والتأنيث». 

«(...) ويشترط في الإسم الذي قيله : 

[) أن يكون معرفة. 

2) وأن يكون البعدأ أو ما أصله المبتناً. 


التكلمء والخطاب والغيبة» 


(...) ويشترط في الإسم الذي بعده : 

1) أن يكون برا 

2) أن يكون معرفة أُو ما يقاربها في التعريف0.0©© 

خرج من هذين النصين بخاصيتين رئيسيتين لضمير الفصلء الأول التطابق مع 
الإسم السابق في جميع السمات» والثانية خاصية التعريف في الاسم السابق 
واللاحق. فهل تنطيق هذه السمات على المعطيات التالية : 

(21) زيد هو الخاسر 

(22) كان زيد هو الخاسر 


بتدلء أو ما أصله ميتداً. 


(1) ابن يعيشء شرح المفصل» ج 3 ص 109 
(2) عباس حسن.: ص 2245 246. 


(23) دريس عو الظالم. (مغرية) 

وإذا اكتفينا ببذه الطبقة من المعطيات فإننا تجد أن السمات أعلاه. واردة في 
وصف هذه المعطيات. فهناك تطابق تام بين الضمير والإسم الذي قبله من جهة» 
ومن جهة أخرى فإن الإسم الذي يوجد قبل ويعد الضمير معرفة. 


لتتفحص الآن طبقة ثانية من المعطيات : 


(27) أنت أنث الفاضل. 
(28) ؟؟ نت نت الظالم. 
(29) نت هو الظالم, 
(30) راك نت الظالم. 


فبغض النظر عن البنيتين (26) و (29) حيث لايطابق الضمير الرابطة الصورة 

المستقلة في الشخص» فإنه يدو أن جميع هذه المعطيات تمترم خاصية التطابق. 
فصاحب المغني يفترض أن البنى من قبيل (25) و (27) تحتمل قراءة الفصل 
والابتداء والتوكيد وبعبارة» فإن الضمير المنفصل «أنت) في هذه البتى يكون رابطة 
أو مبتدأ أو ضميرا مؤكدا للإسم السابق. وإذا كانت (28) تبدو بعيدة عن المقبولية 
في العربية المغربية فإن مثيلتها في العربية المعيار (27) تبدو أكثر مقبولية في قراءة 
التوكيد. فالصورة المنفصلة في (27) لانؤول على الفصل» وإنا هي توكيد للصورة 
المنفصلة السابقة لها. ويمكن أن نأني بالضمير الرابطة كا في (31) : 

(31) أنت أنت هو الفاضل. 

وبهذا يمكن أن نعتير الصورة المنفصلة في (24) و (25) و (30) توكيدا 
وليست رابطةء وبالدالي تحتمل دخبول الضمير الرابطة 6 في : 

(32) كنت أنت هو اتخلص 

(33) إنك أنت هو علام الغيوب. 

(34) راك انت هو الظالم. 


١‏ وهكذا نستحج أن الصورة المستقلة وأنت» لاتكون رابطة» وتفيد فقط التوكيد؛ 
أما الرابطة فتبقى هي الصورة المستقلة اهوه؛ ويعني هذا من جهة أن التطابق 
بين الضمير والإسم السابق لايكون في الشخص وإما يكون ققط في الجنس 
والعدد» بخلاف ماجاء على لسان عباس حسن والقدماء. فالضمير «هره يُظهر 
سمة الشخص الثالث الجرد. وغذاء تفترض ثيني (1994) أن هذه الصو 
حدية (دمنووومرنوت .©): فليس الها إسم إعراني» والسمات التطابقية 
صراحة على كل من الفاعل والمحمول 5 في (37) : 
(35) 1 أنا هو المسؤول 
ب أنا هو لمضلوم (العربية المغربية) 
اج مريم هي الكاتية. 
د حفيظة هي الطبيبة (العربية المغربية 
وتفترض فيني أن الرابطة (هو) تعد وسما محموليا (تعدوعهده عنمءندء5) يظهر 
في مقدمة إسقاطات م حد / م مص. ؟ تفترض أن هذا الوسم رأس حدي 
(4هه! - ه) يمثل مجموعة من السمات الإسمية التي لاتختمل أي تأويل دلالي.(20 
نعود الآن إلى طبقة أخرى من المعطيات التي تتضمن ناسخا أو مصدريا وتمثل 
لذي ب (38) و (39): 
(1)36- كان زيد هو الظالم 
ب س كان دريس هو لكسول 
(37) ان زيدا هو الظالح 
ب ب راه دريس هو لكسول 
فالرابطة «هو» ضرورية عندما يكون المحمول مركيا جدياء وحذف هذه 
الصورة يدي إلى لحن هذه الجمل. 
البلهم 
قي لمبهمه ضمير الشأن أو القصة أو المجهول ا في الأديياث التقليدية؛ إما 
في صورة مستقلة أو مربوطة 
(3) قتي رفوول4 ص 5ل 


(38) هو الزمان غدار 
(39) هي السماء لاتمطر ذعيا. 
(40) إنه من غير المعقول التفكير في ذلك. 
(41) راه جا دريس. 
نلاحظ من خلال هذه المعطيات أن الضمير البيم يطابق الإسم الذي بعده 
في العدد والجنس والشخص. وإذا كانت هذه الملاحظة صحيحة فإننا ستتتظر 
جملا من قبيل : 
(42) أ "إنهم خرج الأطفال. 
اب "إنه شرج الأطفال 
(43) أ "نين حرجت البنات 
اب «إنه خرجت الينات 
(44) أ راهم جا لولاد 
ب هراهم جاو لولاد. 
فهذه الأمثلة تبين أن التطابق التام بين المبهم والإسم الذي بعده غير ممكن. 
المثال (44]) لاحن إوجود تطابق في العدد بين المبهم والإسم. في حين أن 
(44 ب) سليمة لعدم وجود هذا التطابق. و (45 أ) لاحنة لنفس السبب» أما 
(45 ب) فسليمة على الرغم من عدم تطابق لبهم والإسم في العدد والجنس0. 
أما لحن (46 أ) فلا يعود إلى تطابق الميهم مع الإسم ولكن يرجع إلى "كون اللغة 
العربية المغريية يوجد بها تطابق غني بين الفعل والإسم بعدهء وهذا بعكس اللغة 
العربية التي يوجد بها تطابق فقير. فالمثال (47) سليم في العربية المعيارء ومقابلة 


في المغربية لاحن. 
(45) أ جاء الأولاد 
ب هجا لولاد 


كا يمكن أن لابطابق الضمير اليِيمُ الاسمّ في المغربية 
(4) هناك ممطيات يكون فيا التطابق في الجنس عو : (إنبا لاتعني الأبصاره. 


د 


(46) راه جاو لولاد 

وهذا يدعونا إلى إعادة النظر في امثال (46 ب)» فهنا الأخير أقرب إلى تأويل 
التبعير منه إل إلى تأويل المبهم. في حين (48) لايحتمل إلا قراءة المهم. وهذا يعني 
أن الضمير لمهم لايأتي جمعا سواء في اللغة العربية أو في اللغة المغربية. والمبيمات 
تأخذ صوراً مختلفة بحسب السياق. فقد تأعذ الصورة القوية للضمير ؟ في (40) 
و (41)» أوصورة لاصقة ضميرية '] في (42) و (43) و (44 ب) و(45 ب) 
و(48)» أو ضميرا فارغا كا في (59) يبدو أن الحو غير مناسب. ويفترض الأستاذ 
الفاسي الفهري أن الميهم لايظهر في موقع مرسوم محوريا وهذا الموقع هو موقع 
مخصص الصرفية. وللتوضيح نأخذ البنية ع (50) للجملة (5)49: 

(47) ظنعه سافر زيد 
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فكل فعل في هذه البنية يصعد إلى ص ليأخذ الزمن وتط مفرزاً بذلك رتبة 
ف فا (مف). واللاصقة الضميرية تدمج في فا بواسطة قاعدة 
رأسا ‏ إلى ب رأس. وبستد الزمن ونط اعراب الرقع إلى الفاعل حوري زيد. 


خائمة: 


حاولنا من خلال هذه الصفحات إيراز بعض خخصائص الضمير ذهوع في اللغة 
العربية واللغة المغريية» لنا أن الضمير يتصرف بحسب السياق الذي يوجد 
فيه. فهو مرة مبهم ومرة رابطة ومرة أخرى يكون للشخص. وأهم السمات التي 
تدععل في تمييز هذه الصورة الضميرية تمد عتصر التطابق الذي يحدد بشكل كبير 
خصائص هذه الطبقة. 


المراجع : 


ابن السراج؛ أبو بكر محمد بن سهلء الأصول في النحوء تحقيق الفتلي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ 1988. 

ابن هشامء جمال الدين الأنصاري: مغتي اللييب» القاهرة» بدون تاريخ. 

ابن يعيشء أبو البقاه شرح المفصلء عالم الكتبء بيروت بدون تاريخ. 

حسن عباس النحو الوافي دار المعارف بمصرء الطيعة الخامسة. 

الفاسي الفهري, عيد القادرء (1985 أ) الللسانيات واللغة العربية» نماذج تر كيبية 
ودلالية» تربقال» الدار البيضاء, 

الفاسي الفهريء عبد القادرء (1990) اليناء الموازي نظرية في بناء الكلمة وبناء 
الجملة, توبقال» الدار البييضاء. 

الفاسبي الفهري؛ عبد القادرء وضمير الغائب في امْجال المقارن», ندوة تكريم الأستاذ 
السغروشي» كلية الآداب بالرياط. 


هط ,كماعاط وعطعوة مذ ,معاطدتة هذ كتتعمومماط 40 رك 1988) لى رذع" أفموع 
تفحاقظ ,كتعطعناطانظ فهملة0 ,جا عطههاط ننه عنوتكتسهمنط 

بكفمه الا فت كعكنته) عتطعية إه عتستعنها5 علطا جز ععدوو1 ,(0993) .له رنتراع؟ أكمو" 
ومسل ,29 7١‏ ,رمد علامتدهمنآ قمة عععدههها لدسافكة «ز ومتفسمة 
قمة دمناهءزلهر8 بةلناصه©» (ممعوية ما) 81.1 بأعمالا تعطاوتاطهاه عتمم ممعم 
.«كعتستقع؟ لمدمناءمائم1 كه ومنلععط2. 
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